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الرؤيا الصوفية للعالم واللحياة الإنسانية 
في "النبي" لجبران خليل 


سعيد المكروم 
جامعة مستغانم» الجزائر 
الملخص: 
ثتناول مداخلتي هذه منبج جبران الصوفي في رؤية احلاص من أزمته المزدوجة» أزمة 
ذاته أولاء وأزمة الإنسان في ظل الحضارة المادية المعاصرة ثانيا. على مستوى الذات يصل 
جبران إلى خلاصة الفردي عبر ممارسة تأثيريته الإبداعية في التوفيق بين فرديته بوصفه فنانا 
مبدعا وبين أناه الاجتماعية بوصفه كاثنا اجتماعيا ينبغي عليه التواصل مع المجتمع. أما على 
مستوى امجتمعي ) فإنه يطرح مشروعا روحيا اساسه اللحبة الشاملة» وطائفة من الفضائل 
المسيحية الأخرى» لكنها تستند في الهاية إلى معتقدات شرقية غير مسيحية» كاعتقاده 
بالتقمص «التنائخ ووحدة الوجود. ومن هذه الوجهة يرى أن مسألة النقص الإنساني هي 
مسألة عرضية في الوجودء سرعان ما تزول مع تحقيق الإنسان لذاته الكبرى في اللانباية 
الكونية» كا أن قبول الإنسان بالألم ضروري لتجاوز نقصه البشري ريما يحقق كاله في 
الأدت: 
الكلمات الدالة: 
المحبة» المعتقدات الشرقية» وحدة الوجودء التصوف» اجتمع. 
لي 6ك 
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50197 بتطوك تا فتوطة ردطواع طغصدم رعناعط لمتسمعتده بعنده1 
يبوره 

لا شك أن كاب "النبى" الذي ألفه جبران باللغة الإنجليزية هو رائعته 
الخالدة إلا أن روعته هذه لا تكن في أسلوب تعبيره بقدر ما تكن في مضمونه 
الديى أي أن قيمته ليست فنية بقدر ما هي دينية. ويعزو ذلك خليل حاوي إلى 
"استرسال لا ضابط له يفسح الجال لاوعظ وإبداء الملاحظات"(1). 

ادن" قااءما' مق كات التن هر أسلوتك بزوياة الافنان والياة والكرة: 
وذ أحدى افيد عيران لزعة بوكدية دايذة للياة. سارل ترد عه الضيقة إن 
انفتاح واسع على الحياة الإنسانية. فقد صار الآن يمتلك "منترى القوة على الضبط 
الذاتي"(2). وهي القدرة التى مكنته من الانتصار على نظرته التشاؤمية القاتمة التى 
كانت تعيقه من قبل عن فهم ذاته الجوهرية. وانتقل بذلك إلى رؤيا أكثر شمولا 
ونضجا وحيوية تجاه العالم. ويعتبر هذا الإنجاز الجبراني على صعيد معرفة الذات 
والعام .منت الجهد الروجي الطموح إلى اللحلاص الشامل. وهو مجهود روج 
ضخم أكسبه تلك القدرات الإدراكية العليا التي يمتلكها الصوني» ذلك الإنسان 
الذي تجاوز مستويات المعرفة الدنيا من حسية وعقلية إلى مستوى روحي سام. 
وكان من نتاتٌ ذلك ,ره بالمحبة الإنسانية الشاملة. 

ولا يعنى ذلك ضور الإحساس الفردي عنده بل إن كفاحه من أجل 
الحياة كان يتطلب منه التوفيق بين نزعته الفردية وائقائه الإنساني» وهو ما فرض 
غنده تأرْما فيا طوال عر اتهله السابقة تحسدعه رؤياة: اللأائقاتية: لكنه برصفقه 
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فنانا مبدعا استطاع تجاوز هذا المأزق الفكري (الاغتراب) بفضل صوفيته 
الرؤيوية التى غدت عنده دافعا روحيا فعالا على السمو والارتقاء. وأساعدنا 
نرب (أوتو رانك) في "القوة من أجل الفو' على فهم النحو الجبراني في الحلااص 
إذ يعتبر "أن الصراع الأسابي في الإنسان هو بين الرغبة في الوحدة الاجتماعية 
والحاجة لأن يصبح مستقلا أو منفردا. فالشخص الأكثر نجاحا في تميع هاتين 
النزعتين المتعارضتين معا هو (الفنان) لأنه من المفروض أن يشارك في العمل 
المبدع الذي يكون فيه واحدا مع الناس الآخرين ويظل في نفس الوقت فردا 
5" 

لكن إذا كان هذا النوع من التوافق يحدث تلقائيا عند كل فنان مبدع 

بغض النظر عن موقفه الفلسفي من اجتمع» ا اناك 
ذلك بقابليته على قول "نعم" لحياة الإنسانية. وهو يعترف في رسالته إلى "مي" بأن 
كاب النبي ما كان ليعرف النور لو بتي هو سبحين ذاته الفردية» تحين مشاعره 
السلبية تجاه الواقع الإنساني» وإئما "النبي" هو حصيلة نظرة جديدة إلى الحياة 
الإنسانية» قوامها الت والرغبة في الاتصال بالآخرين من 0 احير العام إذ 
يقول: "إما النبي يا مي أول حرف من كهة... توهمت في الماضي أن هذه الكامة 
لي وف ومني» إذلك لم استطع تبجئة أول حرف من حروفهاء وكان ع 
استطاعتي سيب مضي بل وكان سبب أ وحرقة قٍ روجي. وبعد ذلك شاء الله 
وفتح عيني فرأيت اللون ثم شاء الله وفتح أذني فسمعت الناس يلفظون هذا 
الحمرف الأول شاء الله وقح شفقي فرددت لفظ الحرف: رددته مبتهجا فرحا 
لأنني عرفت للمرة الأول أن الناس هم 13 شي ء وأنفي بذاتي المنفصلة لست 
شيئا"7). ذلك أن النبوة في بعدها الرسالي لا معنى لما بدون قبول الآخر 
والاتصال به بوصفه طرفا وموضوعا للخطاب» فن يسمعه من أهل الأرض يا 
ترى لو صرخ في السماء؟! إذلك لم إستطع من قبل أن يترنم بأول حرف من 
النبي وهو متعاق بالماوراء أو ساكن في ظل وادي الحياة إذ ينطوي هذا الاتجاه 
على رفض للبشر. 
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أما وقد طور قدراته الإدراكية فقد أصبح قادرا على محبة الإنسان. هذا 
الإنسان الذي يغدو محورا لتعاليم النبي. وعلى هذا النحو ف"الجبرانية هي جوهريا 
نبوة إنسانية. وجبران» ببذا المعنى» يطرح نفسه كنبي لحياة الإنسانية بوجهيها 
الطبيعي والغيبي» لكن ف تبليغ رسالة إلحية معينة. والفرق بين النبوة الإلهية 
والنبوة الجبرانية هي أن ابي في الأولى ينفذ إرادة الله المسبقة» الموحاة» ويعلم 
الناس ما أوحي له ويقنعهم به أما جبران» فيحاول سس - أن يفرض 
رؤياه الخاصة على الأحداث والأشياء أي وحيه اتلخاص"(2). فالنبى كان مخاضا 
صامتا في النفس الجبرانية قبل أن تلفظه شفتاه. كانت توحيه إليه نفسهء 
المكتفة بأسرار اللواهرة فهذه النفس قد يلغت عظمتها حين أدركت توحد 
بالكون فغدت تسمع في قاعها ما أوحاه إليها الضمير الكل الترمدف ( 00 
كد اله عنده ليس إلا ذاته الكبرى الساكنة في الأبذية التي ينطوي عليها 
وجوده الاضيل الجوهري» وليس ذاتا منفصلة عن ذاته. ومن هذه الوجهة. 
فالبشر بالنسبة إلى جبران ليسوا إلا صورته الأخرى التي لم تدرك بعد جوهرها 
الإلمي. ولذا فهمته الرسالية هي حملهم على إدراك حقيقتهم المتعالية تلك. وهذا 
هو جوهر دعوة النبي. 

000 يولد "النبي" في قلب الحضارة الغربية» ذلك أن هذه 
الحضارة بماديتها الحيوانية هي التي حرضت ولادته. فالشوق العظيم إلى الله لا يغو 
إلا في العبيكر ا تحيك تاضت امنة ‏ العلو ب ووتودنث الملابة طبار 5ه المجوية» أو 
في الغاب حيث انصرفت إلى العبادة. أما المدينة الغريبة» فهى بما تعنيه وترم 
غليه» جاب على البصيرة يحول دون انطلاق الشوق في النفس إلى اللانبائ. 
واذن فدور النبى هو أن يكشف هذا الاب الأسود الكثيف الذي يرين على 
اأروح البشرية» حت شف وتصفو» ويسكنها الشوق» فتستعد للإبحار. لذلك لا 
ره أنشاون اهل هدية أورفليس ا الأعظم ؛ قبل أن يقول لهم 
كلمته المجنحة. ولذلك يستأذن أبناء البحر القادمين إليه في موكب عظم احتفاء 
حعزدته: المباركة إلى الرحم الأوان التي انفصل عتها إذ يقول: "إنفي على أتم الأهبة 
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للوبحار» وفي أعماقي شوق عظيم يترقب هبوب الريج ع القلوع بفارغ الصبر. 
ولكنني 0 أن أتتنفس مرة واحدة قٍ هذا الجو الحادئ ون ابعث بنظرة عطف 
"لبا" 1ه ليشي خظ 1 التعلك هق الى يزيل الفا إلا كيه الحيضة 
تلك. وليس الوراء إلا الحياة الإنسانية التي برقع ان أهل ورف ف 
إلا امجتمع البديل الذي سيرث رسالته المقدسة. أما البحر التي تثر تريح أصداء ندائه 
المجيمة في نفس النبي» فليس إلا ذاته الكبرى التي يحن إلى الالتحام بهاء لأنها 
الرحم الأول الي انفصل عنها أول مرة. وبذلك فالبحر قد يغدو أيضا رمزا "إلى 
بداءة الحياة» عهد كان البحر أم الحياة الأرضية كلها"70. ولذلك فشروع النني 
هو العودة بالإنسان إلى لحظة ولادته الأولى» إلى عهد الفطرة والبراءة حيث كان 
يعيش حالة "العري" من كل ما يمت إلى نظام المدينة بصلة. 

وجبران لا يخفي رفضه للإنسان "الصناعي"» وحنينه إلى الإنسان "الطبيعي" 
إذ يتنى زوال الحضارة التي فصلت الإأسان عن نبعه اأروحي الأول: الطبيعة» 
لكنها تبقى مجرد أمنية لم تحن ساعتها بعد إذ يقول نبيه المسمى "المصطفى" لأهل 
أورفليس: "أواه لو أتستطيع أن أجمع بيوتكم بيدي فأبددها في الإحراج والرياض 
كا ببذر الزارع زرعه في الحقول. أود لو كانت الأودية شوارع ل ومسالك 
التلال اللحضراء أزقة تطرقها أقدامكمر عرض 3 أزقتكم وشوارعك القذرة... 
ولكنها هذه جميعها تمنيات لم تحن ساعتها بعد"(* ام 
المدينة إلى تمثل تموذج الطبيعة في تصورهم لحياة» إذا كان لابد أن يعيشوا بين 
أسوار المدينة قائلا: "ابن من خيالك مظلة في الصحراء قبل أن تبنى بيتا في داخل 
أمواى المدينة لكا ْ 

واذا كان خليل حاوي قد لاحظ بأن جبران "يذم... حياة الحضارة في 
"النبي"؛ بينما يغدق بركاته على الحياة عامة"(19), وأرجع ذلك إلى افتقار جبران 
إلى المسؤولية الثقافية والاجتماعية الصحيحة» نما جعل النبي عماه 1 ينقصه 
النضوج ( 0 معتمدا على أقوال نقلتها سكرتيرة جيران بريارة يونغ "/2 '» وعلى 
معاينة للواقع الاغترابي الذي عاشه بعض المعجبين بافكارية 11 فإننا أرق فك 
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ذلك»- فن حق الفنان أن يحم شعريا بواقع مثالي» عقل) بجهول على أنققاض 
واقع موضوعي معلوم ) ذلك أن الحقيقة 0 هي حقيقة رمزية لا حرفية. 
وعلى هذا النحو يحب فهم خطاب النبي» فكثير من مقاطعه شعري. وإذ يقنى 
جبران زوال الحضارة لتقوم مقامها حياة بدائية» فإنما ,يبتغي بذلك ما تنطوي عليه 
هذه الحياة من معان روحية» لا الارتداد إلى عهد الطفولة الإنسانية. وهو 
الغرض نفسه الذي من أجله أشاد "جان جاك روسو" بحياة المتوحش البدائي؛ 
ومن أجله حل "ماركس" بقيام مجتمع شيوعي طوباوي في نباية التاريخ. 

وما يدفعنا إلى ترجيح وجهة النظر هذه من الغرض الجبراني هو دعوته إلى 
عدم الفصل بين الحياة والدين. فالدين في نظره يسن رهين الطقوس والدعوات» 
بل إنه إشمل جميع الات الحياة إذ هو معاملة أخلافية وحضارية. ففى الفصل 
الخاص بالدين يول جبران على لسان النبي: "إن حياتم اليومية هي هيكلك وهي 
دياتك؟. عفذوا مغك كل ما لك عندما تدخلون هيكلها. خذوا السكة والكور 
والطنبور» وكل ما لديكٌ من الآلات التي صنعتموها رغبة في قضاء حاجاتكم أو 
سعيا وراء مسراتكم وإذاتك"(14), فلى كان عبان "سطاذ اتددات' المضازة ا 
ظلي: من النشن أن إستخد موا الاتهم المخترعة لأنه ريفهم انا خوروررة اقيق 
من أعباء الكفاح في الحياة. 

وعلى هذا النحوء يجب فهم دعوة النبي على انبا دعوة إلى إقامة حضارة 
على أساس روحي» حضارة يصبح فيها الإنسان عظيما " كالسنديانة الجبارة المغطاة 
ببراعم التفاح اجميلة» فقدرته تقيدم بالأرض» وشذاه يرفعكم إلى أعالي الفضاءء 
وفي عزمه وصيره على عواصف الطبيعة أنتم خالدون"77'. هكذا يقول النبي 
لأهل أورفليس مشيدا بالإنسان البالغ العظمة» الكامن في ذواتهم. وهو ما يعني 
تأليه الإنسان» ذلك أن ألوهيته كامنة فيه بالقوة» وهو يدركها في الأبد» لكن 
دون اعطاكه دور هن الأركن الني أنبتته لأنه عظيم بجسده وروحه معاء 
فالجوهر والعرض كلاهما واحد في نظر جبران. وإذ يكتشف هذه الحقيقة التي 
ينطوي عليبا الوجود البشري كله» فإنه يبدي حبته الكلية للبشر» واعتزازه بالانثاء 
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إلهم قائلا: "وأنتم لا تعرفون العظمة إلا بهذا الإنسان العظيم الذي فيكم» وعندما 
راخف رايت حقيقتم وأحبيتك"' 6 ' فلولاهم ذا تملك اللي العديد الحياة: إذ 
يقول على اسان الني: "فقد أعطيتموني تعطشي الشديد لحياة"177). وهي العطية 
التي جعلته يتحرق شوقا إلى الينبوع الذي انبثقت منه جميع المخاوقات» ألا وهو 
الروح الكل الخالد» ضير كل ثبي ء. وهو ما بتر جمه قول البي: "إنه ما من عطية 
في هذا العالم أجزل فائدة للإنسان من العطية التي تحول كل ما في كانه من 
الميول والرغبات إلى شفتين محترقتين عطشا وتجعل حياته جميعها بنبوعا حيا 
باقي"(12). ذلك أن غاية هذا العطش أو الشوق هو بلوغ الوحدة الشاملة» ومنها 
التوحد بالإنسان في كل زمان ومكان» حيث يلغ الفرد الجبراني ذروة ارتقائه» 
ومعه ترتقي الحياة الإنسانية وتحقق كالما النبائي. والنبي" هو درجة في هذا 
الارتقاء التي جعلت أهل أورفليس يغدون له أنصارا وأتباعاء ينشدون مثاله 
الأخلاقي. وقد نتساءل كيف تم هذا الارتقاء الروحي الإنسان في الأأيكة :وهو 

بطبعه ناقص» يجترح الشرور والاثام؟ ف"من الواجب أن ينظر إليه بصفته مقيدا 
وممنوعا من تحقيق الكال بسبب آثام البشر الناقصين جميعا"(”'). والجواب "أن 
الذللاضن لآ عكن :إلا أن يكو كرييا لذ افزدياة وهل :هذا حي أن كرن عه 
التقمص هي نباية اجميع» حى الذين بلغوا حالة الكمال الروحيء فهؤلاء أيضا لا 
يخلصون ما لم يخلص جميع البشر ويبلغوا تلك الحالة بالفعل لا بالقَوة"290). وهنا 
تطرح بالفعل مسألة الحرية في التصور الجبراني لماء في سياق المرحلة الجديدة التي 
أصبح و" رمزا لها. فإذا لم يكن الإرادة الفردية أثر في تغيير الوضع الشخصي 
والإنساني عبر كفاح الإرادة تلك» لتحقيق احلاص الشامل» فإن الأمى إذن هو 
موكول إلى الإرادة الكونية» إرادة الروح الكلي. ومعنى هذا قبول جبران أخرا 
بالعذاب الإنساني إلى حين تبدده نبائيا مع بلوغ الإنسان حالة كاله المطاق باتحاد 
الإراديتين: إرادة الذات الصغرى (الذات الفردية) مع إرادة الذات الكبرى 
(الإرادة الإلهية). ولن يتحقق هذا إلا عبر دوامة التناعة الأبدية. وما دام الأعى 
كذلك» فا على الإنسان إلا أن عمل صليبه على كاهله مستمرئا عذابه إلى حين 
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تجلى الروح الكلي ( الله) على العالم» دون أن تعنى حالة الانتظار هذه ارتقاب 
عودة المسيح الجبار أو قيام تكرت البمات ذلك أن العقيدة الجبرانية في وحدة 
الوجود تتنافر مطلقًا مع عقيدة البعث المسيحية. 

وعلى هذا النحوء فالحرية بالمعنى الجبراني - ا يخاطب النبي البشر - هي 
"أن تنطق هموم الحياة وأعمالها أحقاء كم بمنطقة الجهاد والعمل» وثتقل كاهلم 
بالمصاعب والمصائب» ولكدكم تنيضون من تحت أتقالها عراة طليقيت"(21). فلا 
معنى لحرية بدون مكابدة الآلام والاستسلام لمشيئة الروح الكل 0 
فالتحرر من نواقص الحياة وأعبائها مرهون بقبول المعاناة المؤقتة لأنبا هي في حد 
ذاتها شكل من القرد الصامت على عجز الذات البالية العتيقة» ذلك أن ما يقيد 
مصير الإنسان ليس أشكال العبودية الموجودة خارجه» وائما هي الأهواء النازفة 
في داخله. ولن بتحرر منهبا إلا بتجديد حالة الميلاد الذاتية عبر التنائتة والتقمص» 
فيتسامى عن تلك الأهواء بارتقاء معرفته الروحية وتصاعد شوقه إلى الوحدة 
الشاملة» حىّ بنحسر الظل وبسود النور العام كله. وهو ما يفوه به النبي قائلا: 
"وماذا يجدر بكم طرحه عنم لكي تصيروا أحرارا سوى كسر صغيرة رثة في 0 
اليالية©*(22). ولبسيت: هذه الكسر الصغيزة الرفة إلا ملك "الراضيات تقر 
كالأنوار والظلال» فإذا امحل الظل ول يبق له من أثر أمبى 0 غلا 
لفون ا عو صيواك: 0 الحال في حريتك, إذا حلت قيودها أمست هي نفسها قيدا 
لحرية أعظم منها"1'*). إذن فالغاية من الوجود الإنساني ليست التحرر من 
النتقص الأخلاتي في الإنسان» فهو يولد ناقصاء لكنه يتوق فطريا إلى الامتلاء 
من النبع الكوني وهو ما سيتحقق له في الأبد عبر الولادة المتجددة. ولكن لا 
يجب النظر إلى النقص الإساني باعتباره شراء إذ من شأن ذلك أن يجحزئ كيان 
الإنسان» الشبيه بالسنديانة الجبارة» فلا يصلح وصفه مرة بالشر ومرة أخرى 
بالحير» ذلك أن "المْرة لا تستطيع أن تقول للجذر: كن مثلى ناضجا جميلا جواداء 
يبذل. كل ما فيه لأجل غيره لأن العطاء ححاجة من. اجات القرة لا عيش 
بذوعاء 6 أن الاهد عاجةمن حاعاك المدى لا يا "17 
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فالإنسان هوء في التحليل النهائي» ذات كلية شاملة» مسكونة منذ البدء 
بالعظمة. أما أن أمى إدراكها (العظمة) متفاوت بين الأفراد فهو صحيح» لكنه 
غير ممنوع إذ تحقيقها هو منال متأت للجميع بسبب الحنين المتأصل في الإنسان إلى 
ذاته الجبارة. يقول النبى: "أجل» إن احير الذي فيك إنما هو في حنينك إلى ذاتك 
الجبارة. وهذا الحنين فيك جميعك. غير أنه يشبه في البعض متك سيلا جارفا 
بحري بقوة منحدرا إلى البحر» فيحمل معه أسرار التلال والاودية واناشيد 
الأحراج والجنان. وهو في غيرهم أشبه بجدول صغير إسير في متبط من 
الأرضء يريق ماءه في الزوايا والمنعرجات» واذلك يطول به الزمان قبل أن يصل 
إلى الشاطء"(25). وهكذاء تننفي ثنائية احير والشرء ويتوحد كلاهما في ذهن 
جبران متجاوزا بذلك الحم الأخلاقي التصنيفي لأشكال الوجود عند الفلاسفة 
المثاليين» ومفكري اللاهوت المسيحي. وهي نزعة جبرانية تتجه نحو تبر 
الإسان من الخحطيئة التي الققة انيه ( مسحي لفن !اوعد بالله 8 
مدفوعا بالشعور بالذنب بل مدفوع بالشوق اللحالص الكامن في الذات. 

وهكذا بتخذ الفكر الجبراني مسارا آخر مغايرا للوجودية الغربية المؤّمنة عند 
كير كورد» التي تجعل انتقال الفرد من المدرج الحسي إلى الأخلاقي وصولا إلى 
المدرج الديني انتقالا حرا مشحونا بالانفعال والوعي267). ذلك أن جبران يعتبر 
حركة الوجود الإنساني موجهة بالقدر الكوني الذي ينتقل به من حالة إلى أخرى 
نحو كاله» دونما تدخل للفعل الفردي اللخاص» فآل الصيرورة الكونية هو حتمى 
نحو ولادة الإنسان الكامل» المزدهي بألوهيته. وتفسير هذا التحول في المعتقد 
الجبراني من الأسلوب الوجودي الذي ميز مراحله السابقة نحو الاتجاه الصوفي 
الجبري الخالص هو تحروجه من أزمته اللااتقائية نحو احلاص النبائي في الاتقاء 
إلى ذاته» إلى الإنسان الكوني الكامن في كل الذوات الإنسانية» فلقد منحه 
الإيان يونهدة الؤجوه "شعورا بوجهذة الذات وتلاسياء 

أما المركك الروحي الذي صار يستقطب اهتماماتها وميوها ونزعاتها فهو 
الكينونة الإلحية التي تنطوي عليها. فلم يعد الله وجودا أعلى مفارقا لوجود أدنى بل 
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غدا ضميرا حيا خالداء مستوطنا الذات. وبالتالي تغدو النفس الإنسانية المتأهلة 
مصدر القيم جميعا أي انها هي خالقة الشريعة والنظام. وما دامت هذه النفس 
الإسانية متمخضة عن اأروح الكل الشامل الذي يسود الكون» فكل ما يصدر 
عنها هو متطابق مع الحقيقة. وليست هذه ال حقيقة متعالية عن الإأسان بل إنها 
موجودة في حنينه إلى ذاته الجبارة. وحاما بتحقق له هذا الوجود الاسمى تفيض 
تلك الحقيقة عن ذاته صورة للوجود الحق الشامل» فيتوحد العام قِ النظام العدل 
المطلق؛ 
عي أن تحلي هذا النظام الشامل هو رهن الولادة المتجددة لإذات الصغرى 
الحالمة بالاتساع. واذلك يعتقد جبران بالعودة المتجسدة إلى هذا العالم حت إسهم 
في تحقيق ذلك المشروع الكونيٍ بإضافة لبنة إلى بنائه الشاعخة حتى ينتقل تجسيده 
من طور الوجود بالقوة إلى طور الوجود بالفعل. وهو ما يعبر عنه النبي قائلا: 
"قليلا ولا تروتني» وقليلا تروتني» لأن امرأة أخرى ستلدني٠‏ أودعكم وأودع 
الشباب الذي قضيت بيتم» فإننا في الأمس قد اجتمعنا في حل قد أنشدتم لي 
في وحدتي» وبنيت لكم من أشواقكم برجا في السماء... فإذا جمعنا شفق الذوى 
عل 5 أغرئ: قانع حول نمكم معا» وحينئذ تنشدون لي أنشودة أوقع في النفس 
من أنشودة اليوم. وان اجتمعت أيدينا قِ حلم ثان فهنالك سنبني برجا آخر في 
السماء"(27). وهكذا بالعودة المتتالية»؛ يضيف الإنسان درجا آخر إلى سل ارتقائه 
حتى يتوحد الحم بالواقع . 
وفي سبيل تحقيق هذا المشروع الجبراني الحضاري» فإن المحبة بجحب أن 
تكون شريعة الإنسان في كل زمان ومكان بأن تفيض ينابيعها فتروي تجرة 
الإنسان الجبارة. فدوام تموها يحتاج إلى ماء الحبة إذ بدونه لا أمل في خاودهاء 
ومادام وجودها ضروريا واجباء» لفق أن ينقاد لندائمها كل قلب بشري لأن 
حقيقة الكون قاعُة بباء اذل أحيت *فلذ شر :: إن الله في قلبي» بل قل 
97 أنا في قلب الله"( (2). وهكذا تتصدر المحبة بمفهومها الإنساني الفاول 
نظام الفضائل جميعا عند جبران» فقد "أحس أن الذات لا بمكن أن تتخطى 
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نفسها لتبلغ الذات العظمى مادام فيها يزه واحتقار وعفرية ونقمة. فتخطي 
الذات إشترط محبة تشمل الإنسانية جمعاء والوجود يكامله» مادامت الذات 
العظمى تجسد الوحدة والحقيقة المطلقة"27) - ا تقول نازك سابا يارد في 
مقدمتها لكاب السابق - وببذا المعنى» فالمحبة الجبرانية وان كانت أشكل بعدا 
مسيحيا في مشروعه» إلا أن الذي اقتضاها فلسفيا عنده هو إيانه بوحدة الإنسان 
والوجود معاء ذلك أن صورة الله في ذهنه لا ثتطابق لا مع المعتقد المسيحي ولا 
المكتقاكة الستمارنة الأعر كين أنه > تزف المة "البنيسية "لقيو دبالقد 
الملأساوي للإنسان فوق الأرضء فكذلك امحبة الجبرانية. وفي حين تجعل الأولى 
نباية العذاب الإنساني مرتبطا بنهاية التاريخ وقيام ملكوت الأبدية» فإن الثانية 
تربط نبايته باتساع الذات وبلوغ الإنسان حاله كاله في التاريخ أي على هذه 
الأرض وف هذا العالم. ٠‏ وحسب الحبة أن سوق العام فتتحقق معها جميع الفضائل 
الأخرى» ذلك أن هذه تبع لتلك. وهو السبب الذي جعله يقدم الحديث عنها 
(انحبة) في أول كاب النى. أما أخرى الفضائل التى أشاد بها في مشروعه فهى: 
العطادم التضحية القساء » (العل :لتر يق لالم ونيا يسا قوم مير 
الحضارة الشاعخ في ظل من توازن العقل والحوى في النفس الإنسانية. 

ويعد هذا التوازن ضروريا لعودة السلام والوحدة إلى النفس وهو يقر 
برغبته هذه قائلا على لسان الني: "وان أود أن أكون صانع سلام في نفوسكم 
فأحول ما فيكم من تنافر وخصام إلى وحدة وسلام"29) إذ لا يمكن تجسيد 
مشروع المحبة إذا ظل الاختلاف قائما بين قطبي النفس: العقل والموى. فالغاية 
من توفي يعاري امنا كولاه روناي الطريدة لو اساي واد ملح من 
قطب دون الآخر لأن في ذلك تأثيرا سلبيا على مسار الحضارة. واذ يعترف 
جبران بأن "العقل والنفس هما سكان النفس وشراعها وهي سائرة في بحر 
العالم"2017» فإن هذا التحديد لموية الذات الإنسانية يعني أنه لا يكر إنجازات 
العقل ما لم نتعارض مع نظام فضائله سواء أكانت هذه الإنجازات معنوية 
روحية أم تقنية مادية» كا يعني ذلك إقراره بحق إشباع حاجات النفس وأهوائها 
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ما لم تؤد هي أيضا إلى الإخلال بتلك الفضائل. 

فالتوازن بين عناصر النفس ضروري "لأن العقل إذا استقل بالسلطان على 
الجسد قيد أهواءه. ولكن الأهواء إذا لم يرافقها العقل كانت ليبا يتأ ليفني 
نفسه'(02) يا يقول النبي. وإذا شئنا توضيحا نقول إن جبران يريد ألا يفصل 
التقدم الحضاري الإنسان عن فطرته التي جبل عليبا أول ما اتفصل عن روحه 
الكل الذي تتخايل ظلاله في الطبيعة» "لكن هذه الفطرة ليست الانسياق الأعمى 
وراء الهوى الغريزي بل إنها الفطرة الخلاقة التي تهدم مدينة زائفة لتولد حضورا 
إنسانياء مثالي الككان والقدرة"(23): ذلك أن المدنية الغربية التي عاش في ظلها ل 
تكق تقيم ذلك التوازن الحكيم» + قأطلقت العنان للعقل والحوى معاء فغدت مادية 
حيوانية» لا يزعها ضابط من روح الإأسان. عا أن جبران يؤمن بالطبيعة 
الروحية للوجود الإنساني والكوني - م عبرت عنه من قبل آمنة العلوية - فهو 
يبدف إلى تصحيح مسار الحضارة بأن تجعل البعد الروحي أساسا لماء "فلا يعود 
العقل مقيدا بحيثيات الواقع الرتيب أو أسيرا للحاضرء كا لا يعود الموى جارفا 
لحياة نحو اللامعنى. إنه العقل المتحرك أبدا أمام الفطرة الحاجمة عليه من العالم 
البراني بكافته المادية وفواصله وحواجزه"(04), 

ولعل هذه النظرة الجبرانية المؤلفة لقوى النفس هي نتيجة للإدراك الحيوي 
الصوفي للعالم» الذي صار يقتع به. وهو الإدراك القائم على امع بين القوى العقلية 
التي يمتلكها العالم» والقابلية السلبية التي عتلكها الشاغر» ويعتارة اعرف ريد 
الرؤية الجبرانية التأليف بين العلمي والشعري في الإنسان. وهي صورة الإنسان 
الكامل» الكوني في مشروعه النبوثي الحالم. وقد هناءه أذ يكون اناه اللضيارة 
الحديثة قائما على انحسار مجد الروح وتعاظم شأن المادة» فأورثه ذلك قلقا روحيا 
عظيما. وليس "النبى" في ضوء سيكولوجيا الذات الجبرانية إلا نتيجة هذا القاق 
الذي سكن نفسه المتعطشة إلى الكال. ألم يصرح إلى “ماري هاسكل" في إحدى 
رسائله "أن الطموح الجوهري للشرقي العظم هو أن نكون نبياء في حين أن طموح 
الروسي أن يكون قديساء والألماني أن يكون فاتحاء والفراسي أن كر نترفنان 
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كبيراء والإنجليزي أن يكون شاعرا؟"(05), 

أما النبوة فهي أعلى أشكال الوعي تلك» وهي طموح كل شرفي عظيم مثله. 
ومن شأن الوعي النبوئي أن يجعل الإدراك أكثر عمقا وحدة» لأنه» بالتفسير 
الجبراني» متصل بضمير الكون الذي يكشف للروح الفردي الحقائق والأسرار. 
وبما أن جبران كان يدرك جيدا مأساة الإنسان وضياعه في ظل حضارة اتجهت 
نحو تأليه المادة وتغييب الروح» فقّد أعلن أن مجيئه إلى هذا العالم هو من أجل 
قول كلرته: "حت لأقول كلنة لا كان هذه الكلية شي بوءته » 
رسالته الواعدة بالخلاص إلى العالم» ولا بد أنه ظن بأنه أداها في النبي"(07), 


الموامش: 

1 - خليل حاوي: جبران خليل جبران» تر. سعيد فارس» دار العلىء بيروت 1982» 
م15 

2 - كولن ولسن: سقوط الحضارة» ترجمة للقي 8 حسن» دار الأدب» ط2. 
ورف 1971 هن 305 

3 - ريتشارد لازاروس: الشخصية» تر. سيد همد غنيم ) ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
1 

4 - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته» الرسائل» تقديم أنطوان القوال» دار الجيل» 
ييروت 1994» ص 229. 

5 - أدونيس: الثابت والمتحول» دار العودة» ط4» بيروت 1967 ج3» ص 83. 

6 جِيرَان غليل جبرانة المجموعة الكاملة الفاته المغرية» تعريب. الأرشندزيك: أنطوتيوسن 
بشير» مكتبة صادر» بيروت» ص 83. 

7 - ينظر» غازي فؤاد براكس» ص 202. 

8 - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته المعربة» ص 101. 

9 - المرجع نفسه» ص 100. 

0 - خليل حاوي: المرجع السابق» ص 312. 

1 - ينظرء المرجع السابق» ص 313. 
2 - من ذلك ما نقلته "بربارة يونغ" عن جبران قوله: "أود لو أرى مدينة عصرية» لا أضواء 
42 شوارعها"» ينظر» ا مرجع السابق» ص 312. 
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3 - ينظرء المرجع السابق» ص 314-313. 
4 - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته المعربة» ص 133. 
5 - المرجع نفسه» ص 141-138. 


6 - نفسه. 
17 - نفسه. 
8 - نفسه. 


9 - خليل حاوي: المرجع السابق» ص 252. 

0 - المرجع نفسهء» ص 253-252. 

1 - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته المعربة» ص 112. 

2 - المرجع نفسه» ص 125-113. 

3 - نفسه. 

4 - نفسه. 

5 - نفسه. 

6 - ينظرء عبد الرحمن بدوي: دراسات 2 الفلسفة الوجودية» دار الثقافة» ط3» 
يروت 1973» ص 80-79. 

7 - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته المعربة» ص 88. 

8 - نفسه. 

9 - جبران خليل جبران: المؤلفات الكاملة» مقدمة ودراسة نازك سابا يارد» مؤسسة نوفل» 
ييروت» ص 15. 

0 - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته المعربة» ص 114. 

1 - نفسه. 

2 - المرجع نفسه» ص 115. 

3 - غسان خالد: جبران الفيلسوفء مؤسسة نوفل» ط2» بيروت 1983» ص 195. 

4 - نفسه. 

5 - أدوئيس: المرجع السابق» ص 164. 

6 - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته العربية» تقديم ميخائيل نعيمة» مكتبة 
صادر» ييروت» ص 349. 

7 - خليل حاوي: المرجع السابق» ص 247. 
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الرؤيا الصوفية للعالم والحياة الإنسانية في "النى" لجبران خليا 


عع 1 11 

.7 تتاطتاعظ8 .له طاي بطه لكش“ -[د 1031[ ,18511هج[وغتتحط -اج 12 غتطقطا-طغك :كتمه0ث - 1 
21-1 1031 ,1017370ازنا-1د 21-1015262 51 غ153[ :مقسطمظ -له لطف' ,85001 - 2 
ناتك 8 ,لمع 304 

4 7ط 0ع126قضهت ,(صهءطذ0 اتلقط]ا مدعطنت ) بصةط2[ اتلقطا صةعءطه[ :1تلمط؟ ,11301 - 3 
2 أتاتتتعظ8 ,بمناآ' -له ةد[ ,رمسةط 

11[-لد 1032 ,نطنة ةله 'تاحط 11 وانصصةعا لله تتح زمحص- لخ :التأمطكا سقءطد[ ,صقةءعطدزر - 4 
4 1 ع8 

بلقلا 503 علتعدل8 59 0160» ,قالتصصةعا لله غ11213ه تح دلخ :اتلمط!ا سقعطد[ ,مقةءطة[ - 5 
.التاتتاعظ ,1[ه1ككدآ8 1/11125535216 

3 تتاتاعظ8 ,.0ء م 1135511 غ1/1113553594 ,21-12(7:12504 مقاطة[ :مةومقط0 ,لتلقط] - 6 
لتتحرد5 تإط 4عتدامصدنة ,(تكتلفدهديء) ي#تررتمطلمطئطكة :لمقطعن1 ,كتتدجم[ - 7 
1 ,012101 ,تنوه ناطات 20 تنه جن1/1 

1 كتصك نط 4ع21[مصمت ,لصمتغدعتلتك 04 1اله) ,32ةل20طآ-21 +ونا5 نستامت بدهكلة11 - 8 
نط8 له 24 ,طقل شحلة عق بصدوود1] 


د فيه وداجتتج» 
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